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   السياسيتطور الدور 
  للأزهر الشريف

 بأدوار سياسـية    -منذ فجر تاريخه  -ولقد اضطلع الأزهر الشريف     
ليس في تاريخ مصر فحسب، بل في تاريخ الأمـم   وثقافية وروحية خالدة،

  .الإسلامية والعربية على مر العصور

فقد كان للأزهر دور سياسي مجيد على مر تاريخه دفع فيه الظلـم             
ونشر الأمان، فكان ملاذاً لعامة الشعب يهرعون إليه في  قر العدلوالجور وأ

الإرشاد والتوجيه فيجدون لـديهم مـواطن    ملتمسين من علمائه. الأزمات
العامة إذا وقع عليهم ظلـم أو   الأمان وتفريج الكربات وحل الأزمات، وكان

الجامع الأزهـر   اغتصب الأمراء المستبدون حقوقهم، هرعوا جماعات إلى
 ي هتاف وصياح، فيفض العلماء حلقات الدراسة ويغلقون أبواب الأزهـر ف

ويستمعون إلى شكاية المستغيثين، ونضرب لهذا مـثلا مـاذكره الجبرتـي            
أحد أمراء المماليـك،  " شفت"حسين بك المعروف بـ  المؤرخ المشهور أن

الرعية ويتهجم على البيوت ، وأنه ذهـب   وكان طاغية جباراً يصادر أموال
البيومي، فنهـب مافيـه حتـى         بيت أحمد سالم الجزار، شيخ دراويش      إلى

   .الفرش وحلي النساء

ومعهم الطبـول والتـف    فحضر أهل الحسينية إلى الجامع الأزهر،
وأغلقوا أبوابـه   حولهم العامة وبأيديهم العصي ، وتفرقوا في أنحاء الأزهر

 لوا الـشيخ وقاب.. .. وصعد بعضهم إلى مآذنه يصيحون ويضربون الطبول

في غد نجمـع    :" الدردير وذكروا له ما حدث، فغضب لحرمات االله وقال لهم         



<<<<     <géŞÖ]<‚·_<<géŞÖ]<‚·_<<géŞÖ]<‚·_<<géŞÖ]<‚·_<< << << << <
  

 

  )٢٤( 

والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكـم وننهـب بيـوت            الأطراف
ونموت شهداء أو ينصرنا االله عليهم، فارتـاع         المماليك كما ينهبون بيوتنا،   

ن إليه أن يرسـل     نادمين طالبي   الشيخ الدردير  يإلالمماليك وأوفدوا رسلهم    
إليه جميع مـا   قائمة بما نهبه حسين بك وجنوده ليردوه إليه، وفعلا ردوا

  . أغتصبوه

وكثيرا ما كانوا يلفتون نظر الحكام إلى أن طاعة الحاكم واجبـة إذا             
لا طاعة لمخلوق في "الشرع، وأن قاعدة الحكومة الإسلامية أنه  لم يخالف

غضبه على " علي الصعيدي"الشيخ المواقف صب  ، وفي أحد"معصية الخالق
من باعه، ومن اشتراه، ومن   ، ولعن-في وجهه-الأمير يوسف بك الكبير 

  .بآرائه جعله أميراً، فاسترضاه الأمير ونزل على مشورته وأخذ

وكان للأزهر مواقفه المشهودة في التصدي لظلم الحكام والسلاطين         
 ـ        ففـي سـنة    . ام المماليـك  المماليك لأن علماءه كانوا أهل الحل والعقد أي

م، يروي الجبرتي في يومياته بأن أمراء مماليك إعتدوا         ١٧٩٥/هـ١٢٠٩
على بعض فلاحي مدينة بلبيس فحضر وفد مـنهم إلـى الـشيخ عبـد االله           

  . الشرقاوي وكان شيخا للأزهر وقتها

, فغضب وتوجه إلى الأزهـر    . وقدموا شكواهم له ليرفع عنهم الظلم     
وأمروا النـاس بتـرك الأسـواق       . أبواب الجامع وأغلقوا  . وجمع المشايخ 

فأرسل إبراهيم بك شيخ    . واحتشدت الجموع الغاضبة من الشعب    . والمتاجر
  . البلد لهم أيوب بك الدفتردار، فسألهم عن أمرهم
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نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامـة الـشرع وإبطـال           : فقالوا
غبة الثورة فأرسل   ، وخشي زعيم الأمراء م    )الضرائب(الحوادث والمكوسات   

إلى علماء الأزهر يبرىء نفسه من تبعة الظلم، ويلقيها على كاهل شـريكه             
  . وأرسل في الوقت نفسه إلى مراد يحذره عاقبة الثورة. مراد بك

فاستسلم مراد بك ورد ما اغتصبه من أمـوال، وأرضـى نفـوس             
. لكن العلماء طالبوا بوضع نظام يمنع الظلـم ويـرد العـدوان           . المظلومين

وكان من بينهم الشيخ السادات والسيد عمـر        . واجتمع الأمراء مع العلماء   
  . مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ الأمير

. وأعلن الظالمون أنهم تابوا والتزموا بما اشترطه عليهم العلمـاء         
وأعلنوا أنهم سيبطلون المظالم والضرائب والكف عن سلب أموال النـاس           

سال صرة مال أوقاف الحرمين الشريفين والعوائـد المقـررة          والإلتزام بإر 
فكتب علـى الأمـراء     . وكان قاضي القضاة حاضراً   . إليهم وكانوا ينهبونها  

  .وثيقة أمضاها الوالي العثماني وإبراهيم بك ومراد بك شيخا البلد

   :الأزهر يقود الثورة

مـام  تحمل الأزهر تبعات الزعامة الوطنية وقيادة الأمة والوقوف أ        
 ـ١٢١٣المعتدي حين تعرضت مصر سنة        م للحملة الفرنسية    ١٧٩٨=  ه

بقيادة نابليون بونابرت؛ فلم ينخدع علماء الأزهر بمحاولات التودد وإظهار          
التبجيل والتقدير الذي أبداه قائد الحملة نحوهم، حيث أشعلوا ثورة القاهرة           

 م  ١٧٩٨ من أكتوبر    ٢١=  هـ   ١٢١٣ من جمادى الأولى     ١١الأولى في   
والتي هاجمت الجنود الفرنسيين وفتك بهم الثوار، ولم تهدأ الثورة إلا بعـد             
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أن ضربوا الأزهر والجهات المحيطة به بالمدافع واحتلوا الجامع بخيـولهم           
وبالوا فيه، وألقوا بالمصاحف على الأرض وداسوا عليها بأحذيتهم، وسلبوا          

ضوا على عدد من مشايخ ما وجدوا من أموال الطلبة في أروقة الأزهر، وقب       
  .الأزهر المتهمين بالتحريض على الثورة وأعدموا بعضهم

استمر الأزهر على موقفه من التحدي ومقاومة المـستعمر بـشتى           
 من ١٦الوسائل الممكنة؛ فاشترك في ثورة القاهرة الثانية التي اشتعلت في          

 يوما، وكان مـن     ٣٣م ودامت   ١٨٠٠ من مارس    ٢٠= هـ  ١٢١٤شوال  
ورأى كليبـر   .. محمد السادات، وعمر مكـرم    : ا من مشايخ الأزهر   زعمائه

القائد العام للحملة بعد رحيل نابليون أن يستعين بعلماء الأزهر للتوسط بينه            
وبين زعماء الثورة، غير أن هذه الوساطة لم تلق نجاحا وقام كليبر بضرب             

  .العاصمة بكل وحشية حتى استسلمت

وهو أحد طلبة الأزهر باغتيال     " حلبيسليمان ال "وفي أثناء ذلك أقدم     
 ـ١١٢١ من المحرم    ٢١كليبر أثناء تجوله في حديقة منزله وذلك في          =  ه

م، وأسفر التحقيق عن سـؤال عـدد مـن الـشيوخ     ١٨٠٠ من يونيو    ١٤
والأساتذة والقبض على عدد منهم وانتهت محاكمتهم إلى إعـدام سـليمان            

  .دامه على عملية الاغتيالالحلبي وثلاثة ممن كانت لهم به صلات قبل إق

   :إغلاق الجامع الأزهر

وبعد الحادث قام الفرنسيون باتخاذ إجراءات أمن مشددة في الأزهر          
فقاموا بإحصاء الطلبة وكتبوا أسماءهم في قوائم وأمـروا بحفـر بعـض             
الأماكن بداخل الجامع بحجة التفتيش على الأسلحة وأخرجوا منه الطـلاب           
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حس القائمون على الأزهـر أن سـلطات الاحـتلال          وأ. العثمانيين والشوام 
الفرنسي تبيت أمرا فرأوا تفويت الفرصة عليهم، وذلك لأن بقـاء الجـامع             
مفتوحا في مثل هذه الظروف العصيبة لا يخلو من أخطـار؛ فـرأى شـيخ               

ومن معه من كبار العلماء إيقاف الدراسة فـي         " عبد االله الشرقاوي  "الأزهر  
 فيه فتم إغلاق المسجد وتسمير أبوابه من جميـع          الأزهر، وتعطيل الصلاة  

  .الجهات

وظل الأزهر مغلقا زهاء عام حتى إذا أعلنت أنباء شروع الفرنسيين     
 مـن  ١٩في الجلاء عن مصر بادر القائمون عليه بتنظيفه وفتح أبوابه في       

يوسـف  "م، وحرص الصدر الأعظـم      ١٨٠١ من يوليو    ٢ = ١٢١٦صفر  
مع وتفقد أحواله وسير الدراسـة فيـه عقـب          على زيارة الجا  " ضياء باشا 

وعادت الحياة العلمية والدينية إلى الجامع، وتدفق طلبتـه إلـى           .. افتتاحه
أروقته يتلقون دروسهم، ومضى الأزهر في طريقه المرسوم لخدمة الـدين           

  .والعربية

ويجب ألا ننسى أنه أثناء العصر المملوكى وعندما كان يجور أحـد            
الأهالى ويفرض عليهم المكوس والضرائب كان مـلاذ        أمراء المماليك على    

الأهالى الجامع الأزهر يحتمون به وبعلمائه فيركـب المـشايخ ويـذهبون            
حتى  .للأمراء والحكام ولا يعودون إلا بعد أن يعيدوا الحق المغتصب لأهله          

  .للشعب ما أراد بقيادة علمائه، ورحل الفرنسيون عن مصر كان
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  : ثمانى الأزهر والاستبداد الع

واستطاع علماء الأزهر أن يفرضوا على الخليفة العثماني الـوالي          
محمد على باشا، بعد أن أخذوا عليه المواثيق والعهود  الذي ارتضوه، وهو

ما أبرمه من عهد وخان ما بذله من وعد  بالعدل بين الرعية، إلا أنه نقض
 فلاينهم محمـد  عمر مكرم، واستبد بالحكم، فثار عليه علماء الأزهر بقيادة

   .علي حتى استطاع أن ينفي عمر مكرم ويشرد باقي العلماء

وقد استطاع علماء الأزهر عزل الوالى المستبد خورشيد باشا بعـد           
أن نزل السلطان العثمانى على رغبتهم ولا ننسى أنهم من ولوا محمد على             

وكم من مذاهب هدامـة      ولاية مصر بعد ان فرضوه على السلطان العثمانى       
محاولات تنصيرية حاولت التسلل لمصر المحروسة فوقف فـى وجههـا           و

وسيظل الأزهر الـشريف موضـع تبجيـل         .الأزهر بشموخ وقضى عليها     
   .واحترام وأعزاز من الجميع 

كذلك قام الشعب المصري العظيم بقيادة علماء الأزهر بصد الحملة          
  .م المعروفة باسم حملة فريزر١٨٠٧مصر سنة  الإنجليزية على

وكذلك كان علماء الأزهر في عهد خلفاء محمـد علـي، يـشعلون             
الباغية كلما انتهكت الحرمات، وواصلوا جهادهم ضد  الثورة ضد هذه الأسر

ومن فوق منبر الأزهر الشريف أعلن . الجلاء الاحتلال الإنجليزي حتى تمام
المقـدس ضـد جيـوش الطغـاة      الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الجهاد

فكانـت   م فيما عرف بالعدوان الثلاثي علـى مـصر،  ١٩٥٦ن عام المعتدي
صيحة مدوية في أسماع العاملين، وانـتفض الـشعب المـصري يجاهـد             
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وهكذا كان موقف الأزهر الشريف وعلمائـه  . الانسحاب المعتدين حتى تمام
ً في سبيل االله وفي سبيل الوطن ودفعـا   من الحياة العامة والسياسية جهادا

  .ن، ولا غرو فالإسلام دين ودولةللظلم والعدوا

كما كان للأزهر أيضاً دور علمي وثقافي عظيم بثَّ إشعاع المعرفـة     
العالم ، وحفظ اللغة العربية والثقافة الإسلامية في عـصور           في شتى أقطار  

   .سيادة الاستعمار الغربي على الأقطار العربية التدهور و الانحطاط، وإبان

ية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفـظ        فالأزهر هو الهيئة العلم   
التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية         

عمل على إظهار حقيقة الإسلام وآثره في تقـدم البـشر           تو إلى كل الشعوب،  
ورقي الحضارة، وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل النـاس فـي            

هتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكـري        كما ت . الدنيا والآخرة 
   .للأمة العربية وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها

وتعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمـة المجتمـع           
والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويـد العـالم الإسـلامي           

صحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية      والوطن العربي بالمختصين وأ   
وتخريج علماء عاملين متفقهين في . والثقافية الدينية والعربية ولغة القرآن  

الدين، يجمعون إلى الإيمان باالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علميـة            
وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحيـاة، والـربط بـين العقيـدة              

تأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسـباب النـشاط والإنتـاج            و. والسلوك
والريادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سـبيل االله            
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كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع       . بالحكمة والموعظة الحسنة  
، ويتبـع  ومقره القـاهرة . الجامعات والهيئات الإسلامية والعربية والأجنبية  

  ". اسة الجمهوريةئر

م ملامح ١٩٦١ لسنة ١٠٣وأوضحت المادة الثانية من القانون رقم 
الأزهر الجديد، وأنه يعيش بالإسلام في واقع المجتمع، وينفث روح الـدين            
في شتى مجالات العمل في الدنيا، ويأخذ مكانه في العالم من خـلال هـذا               

يرأس الأزهر الشريف   : صت على الدور الذي يربط علوم الدين بالدنيا، و ن       
وقـد وضـع القـانون المـشار إليـه          . الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر    

شيخ الأزهر الإمام   : على الآتي ) ٤(اختصاصات شيخ الأزهر فنصت المادة      
الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن         

 فـي كـل مـا يتـصل بالدراسـات         وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه    
  ".الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر

وحاليا جامع الأزهر كمسجد يتبع وزارة الأوقاف ولا يتبع مـشيخة           
  .الأزهر الموجودة بمقرها الجديد بحديقة الخالدين بالدراسة 


